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الإثنين 20 آب 2018

في ذكرى مجزرة الغوطة الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان تستعرض بيانات لـ 221 
حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية من 

قبل النظام السوري وتنظيم داعش

النظام السوري شنَّ 216 هجوماً كيميائياً، 
من بينها 183 هجوماً إضافياً بعد هجومه 

على الغوطة
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المحتوى: 
أولًا: منهجية وعرض بيانات توثق 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية بمختلف تفاصيلها

ثانياً: حصيلة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية موزَّعة بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي
ثالثاً: حادثة استخدام الأسلحة الكيميائية ضدَّ المدنيين في الغوطة قد تحمل شكل إبادة

رابعاً: استنتاجات وتوصيات، الضحايا تنتظر محاسبة المجرم ولن تقبل بغير ذلك مهما طال الزمن

أولًا: منهجية وعرض بيانات توثق 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية بمختلف تفاصيلها:
ــعب الســوري علــى مــرِّ العصــور، ويــزداد ألم تلــك  تمــرُّ الذكــرى الســنوية الخامســة لأبشــع هجــوم بالأســلحة الكيميائيــة عرفــه الشَّ
الذكــرى ليــس فقــط لأنَّ المجــرم لا يــزال يحكــم ســوريا، بــل لأنَّــه تجــرَّأ وارتكــب بعدهــا مئــات الهجمــات الأخــرى، وقــد دأبــت الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان علــى تســجيل جميــع الحــوادث الــي نعتقــد أنَّــه قــد تمَّ اســتخدام أســلحة كيميائيــة فيهــا، منــذ أول هجــوم 
كيميائــي ضــدَّ أهــالي حــي البياضــة في مدينــة حمــص بتاريــخ 23/ كانــون الأول/ 2012 حــى آخــر هجــوم وقــع في مدينــة دومــا 
بمحافظــة ريــف دمشــق بتاريــخ 7/ نيســان/ 2018، ذلــك عــر جهــد تراكمــي اســتمرَّ طيلــة الســنوات الماضيــة، وتحتــوي قاعــدة 
بيــانات الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تفاصيــل الحــوادث الــي تمكنَّــا مــن توثيقهــا كافــة، مثــل توقيــت الهجــوم ومكانــه، وحالــة 
الطقــس، وحصيلــة الضحــايا مــن قتلــى ومصابــن، ونــوع الســاح المســتخدم، وتواصــل مــع شــهود عيــان، ومــع ناجــن مــن الحادثــة، 
وتفاصيــل الاتصــال بهــم، ومجموعــة ضخمــة مــن الصُّــور والفيديوهــات الــي وردت إلينــا وقمنــا بمعاينتهــا والتَّحقــق مــن صدقيتهــا، 
وغــر ذلــك مــن الأدلــة، ولم نتمكــن مــن القيــام بعمليــات تحليــل اختصاصيــة كتحليــل الأتربــة أو الــدم، وقمنــا في كثــر مــن الحــوادث 
بتحليــل كيفيــة وقــوع الهجــوم وطــرحِ تصــوُّرٍ لشــكل الهجــوم ونمطــه بنــاءً علــى الشــهادات، وبنــاءً علــى الصــور والفيديوهــات، وقمنــا 
ــح أماكــن ســقوط القذائــف، والآثار الــي تســبَّبت بهــا، وغــر ذلــك مــن التفاصيــل، ويحتــوي  برســم مقاطــع أفقيــة وشــاقولية توضِّ
الرابــط التــالي تقاريــر توثـِّـق 221 هجومــاً بأســلحة كيميائيــة قــام بهــا كل مــن النِّظــام الســوري، الــذي ارتكــب 216 هجومــاً وتنظيــم 

ــابقة الــي أشــرنا إليهــا: داعــش، الــذي ارتكــب خمــس هجمــات، وتــردُ في هــذه التقاريــر بيــانات كافــة التفاصيــل السَّ
https://goo.gl/rJS7GU

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تأسَّ
مُستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان مصدراً أساسياً 

في جميع تحليلاتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.

http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
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http://sn4hr.org/arabic/category/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9/%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/
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ثانياً: حصيلة استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية موزَّعة بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي:
وثَّقــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان مــا لا يقــل عــن 216 هجومــاً كيميائيــاً نفَّذهــا النظــام الســوري منــذ أول اســتخدام موثــق 
للأســلحة الكيميائيــة في ســوريا في 23/ كانــون الأول/ 2012 حــى 21/ آب/ 2018 تتــوزَّع هــذه الهجمــات وفقــاً لقــرارات 

مجلــس الأمــن المتعلِّقــة بالأســلحة الكيميائيــة علــى النَّحــو التــالي:
أولاً: قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013: 33 هجوماً 

ثانياً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 حتى 21/ آب/ 2018: 183 هجوماً 
ثالثاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 114 هجوماً 

رابعاً: بعد قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، الذي انبثقت عنه آلية التَّحقيق المشتركة: 58 هجوماً 

تســبَّبت تلــك الهجمــات في مقتــل مــا لا يقــل عــن 1461 شــخصاً، مســجلون في قوائمنــا بالاســم والتفاصيــل، يتوزعــون علــى 
النحــو التــالي:

     • 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلًا، و252 سيدة )أنثى بالغة(.
     • 57 من مقاتلي المعارضة المسلحة.

     • 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
      وإصابة ما لا يقل عن 9753 شخصاً. 
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https://drive.google.com/file/d/1SLXwPVu8oabqRsxBNdhfnpkEeThSFjXz/view
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بعــد مــرور قرابــة ثلاثــة أعــوام علــى هجــوم الغوطــة وكنتيجــة حتميــة لترســيخ مبــدأ الإفــات مــن العقــاب الــذي كرَّســه تســاهل المجتمــع 
الــدولي مــع انتهــاكات النظــام الســوري، نفَّــذ النِّظــام الســوري ثاني أكــر هجماتــه الكيميائيــة في مدينــة خــان شــيخون بريــف إدلــب 
الجنــوبي، ومجــدداً فشــل المجتمــع الــدولي بالالتــزام بتطبيــق قراراتــه، ولم تفُلــح الضَّربــة العســكرية الأمريكيــة ، الــي اســتهدفت قاعــدة 
الشــعيرات الجويــة  في ردع النظــام الســوري عــن تكــرار هجماتــه الكيميائيــة مــرات عــدة كان آخرهــا هجومــا دومــا في نيســان/ 
2018، اللــذان تبعهمــا أيضــاً رد فعــل )أمريكــي فرنســي بريطــاني( خجــول لم يتجــاوز حــدود اســتهداف منشــآت تعمــل لتطويــر 
برنامــج النظــام الســوري الكيميائــي، هــذه المنشــآت يفُــرض أن تكــون خــارج الخدمــة علــى اعتبــار أنَّ النظــام الســوري قــد بــدأ 

بتســليم ترســانته الكيميائيــة بموجــب القــرار 2118.
بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد ارتكب النظام السوري:

      - 169 هجومــاً كيميائيــاً منــذ هجــوم الغوطــة بمحافظــة ريــف دمشــق آب/ 2013 حــى هجــوم مدينــة خــان شــيخون 
بمحافظــة إدلــب نيســان/ 2017 

      - 14 هجومــاً كيميائيــاً منــذ هجــوم مدينــة خــان شــيخون بمحافظــة إدلــب نيســان/ 2017 حــى هجومــي مدينــة دومــا 
بمحافظــة ريــف دمشــق نيســان/ 2018 

تثُــر هــذه الإحصائيــات شــكوكاً حــول مــدى مصداقيــة النظــام الســوري في تســليم ترســانته الكيميائيــة، وكانــت منظمــة حظــر 
الأســلحة الكيميائيــة قــد أشــارت في تقريرهــا الأخــر إلى أنَّ إعــانَ النظــام الســوري بشــأن الأســلحة الكيميائيــة لا يــزال يحتــوي 

علــى نواقــص واختلافــات وتباينــات.

1 السبت 14/ نيسان/ 2018، الساعة 04:00 بتوقيت دمشق

2 مطار عسكري بريف حمص الشرقي تابع للنظام السوري، أقلعت منه الطائرات ثابتة الجناح التي نفَّذت هجوم خان شيخون الكيميائي 4 نيسان 2017 

https://drive.google.com/file/d/1OPrzam4E8F-yaVsWoMqiDcCxkVcZ1Y53/view
https://drive.google.com/file/d/1D1V3KgL566jB1gzkdKlP7yQGeAIhVgsT/view


www.sn4hr.orgsnhr info@sn4hr.org 6

ثالثاً: حادثة استخدام الأسلحة الكيميائية ضدَّ المدنيين في الغوطة قد تحمل شكل إبادة:
مــن المفيــد في ذكــرى مجــزرة الغوطــة أن تعُيــد الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان التأكيــد علــى بعــض النِّقــاط المهمــة، الــي أوردناهــا 
في بعــض تقاريــرنا، وبشــكل خــاص مــا خطَّــط لــه النظــام الســوري في هجومــه الوحشــي علــى الغوطــة، كمــا ســوف نــورد شــهادة 
لأحــد النَّاجــن مــن المجــزرة، الــذي تعــرَّض للســاح الكيميائــي، وهــو الباحــث الميــداني في الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الزميــل 
داني قبــاني، يجــب تذكــر المجتمــع الــدولي أنَّــه يتعامــل مــع واحــد مــن أشــدِّ الأنظمــة وحشــية واســتعداداً للقتــل وصــولًا حــدَّ إبادة أكــر 
قــدر ممكــن مــن الســكان، فقــد أطلقــت قــوات النظــام الســوري الصواريــخ المحمَّلــة بالغــازات الســامة علــى مناطــق مأهولــة بالســكان 
ــخفِّض مــن فــرص النجــاة؛ ويتســبَّب بقتــل وبالتــالي إبادة أكــر  بعــد منتصــف الليــل؛ كــي يكــون الأهــالي نيامــا؛ً الأمــر الــذي يـُ
عــدد ممكــن مــن الأهــالي، كمــا أنَّ مؤشــرات درجــة الحــرارة ليلــة 21/ آب/ 2013 تُشــرُ إلى انخفــاض درجــة الحــرارة بــن السَّــاعة 
ــامة الثقيلــة، وبقائهــا قريبــة مــن الأرض؛  الثانيــة والخامســة فجــرا؛ً مــا يــؤدي إلى ســكون الهــواء، وبالتــالي عــدم تطايــر الغــازات السَّ
مــا ســوف يتســبَّب في وقــوع أكــر قــدر ممكــن مــن الضحــايا، ونعتقــد أنَّ هــذه النيَّــة مُطَّــط لهــا، بــل ومقصــودة علــى هــذا النَّحــو 
تحديــداً، إنَّ النِّظــام الســوري هــدفَ إلى إيقــاع صدمــة إبادة حاسمــة لــدى المجتمــع الســوري؛ بهــدف دفعــه للاستســام النهائــي، 

ومــن ثمَّ التَّســليم لــه والعــودة ذليــاً لحكــم العائلــة مــدى الحيــاة.
لهــذه الأســباب وغيرهــا، ككثافــة عــدد الصواريــخ، حيــث اســتخدم قرابــة 13 صاروخــاً -لقصــف الغوطــة الشــرقية والغوطــة الغربيــة 
)بلــدة معضميــة الشــام(-، تمَّ إطلاقهــا عــر منصــات إطــاق مُتخصصــة، والكميــات الكبــرة الــي اســتخدمت مــن غــاز الســارين، 
كل ذلــك تســبَّب في ســقوط هــذا الكــمِّ الهائــل مــن الضحــايا قتلــى ومصابــن، فقــد ســجَّلنا بالاســم والتَّفاصيــل مقتــل مــا لا يقــل 

عــن 1127 شــخصاً بينهــم 107 أطفــال و201 ســيدة )أنثــى بالغــة(، وإصابــة قرابــة 5935 شــخصاً.

داني قبــاني عضــو الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان في محافظــة ريــف دمشــق، كان في بلــدة معضميــة الشــام عنــد وقــوع الهجــوم 
في آب 2013: “وقــعَ الهجــوم علــى بلــدة المعضميــة بعــد مضــي ثــاث ســاعات علــى اســتهداف بلــدات الغوطــة الشــرقية 
ــاعة قرابــة الخامســة والنِّصــف فجــراً، عندمــا سمعــت صــوتاً يُشــبه الصَّفــر، مــن ســطح المبــى  بالغــازات الســامة، كانــت السَّ

الــذي كنــت فيــه اســتطعت تمييــز جهــة الصــوت، الــذي تكــرر للمــرة الثانيــة، كان قادمــاً مــن جهــة جبــل قاســيون.
تكــرَّر الصــوت مــرة ثالثــة ولم يتبــع أي منهــا صــوت انفجــار كمــا هــي عــادة الصواريــخ الــي يســتخدمها النظــام، وبعــد دقائــق 

بــدأت المدينــة تضــجُّ بالعويــل والاســتغاثات.
ثلاثــة صواريــخ اســتهدفت المدينــة ســقطَ الأول علــى مســجد الروضــة أثنــاء تأديــة المصلــن صــاة الفجــر، والثــاني بالقــرب 

مــن ســاحة القهــوة، والثالــث بالقــرب مــن مبــى البلديــة، كانــت هــذه المناطــق مــن أكثــر المناطــق ازدحامــاً بالســكان.
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توجَّهــت إلى المشــفى الميــداني وكنــت كلَّمــا اقتربــت مــن مركــز المدينــة أشــعر بتعــب وصعوبــة في الرؤيــة، وضيــق في التَّنفــس، 
ــي  ــرشُّ بالمــاء، يغُطِّ كانــت آثار الإصابــة بالغــازات تظهــر علــيَّ، في المشــفى كانــت المشــاهد لا توصــف، أجســاد عاريــة تُ
ــعات القصبيَّة لعلاج مئات الحالات. أفواهها الزَّبد، الأطباء والمســعفون في حالة ذهول، لا يملكون إلا الماء وبعض الموسِّ

كان علــى جميــع مــن بقــيَّ علــى قيــد الحيــاة أن يقُــدِّم المســاعدة، ويُســاهِم في إنقــاذ الأرواح، بــدأت بإنعــاش رجــل مُســنٍّ 
غطَّــى الزَّبــد فمــه، ضغطــتُ علــى صــدره لإنعــاش قلبــه، لكــن دون جــدوى، علــى الجانــب الآخــر طفلــة مــن أقربائــي حاولــت 
إنعاشــها أيضــاً، ولم أفُلــح، في هــذه الأثنــاء بــدأت الأعــراض تظهــر علــيَّ بشــكل أوضــح، زلّـَـة تنفســيَّة وتشــوُّش شــديد 
في الرؤيــة، فغســلت وجهــي بالمــاء وحقَنــي الطَّبيــب بالأتروبــن” قــال داني إنَّ عــدد الضَّحــايا والمصابــن فــاقَ قــدرة المشــفى 
الاســتيعابية فبــدأَ المســعفون يُرجــون المصابــن إلى الشــارع لتوفــر هــواء نقــي لا توفِّــره أقبيــة المشــفى، لكــنَّ قصفــاً صاروخيــاً بــدأ 
يســتهدف المنطقــة المحيطــة بالمشــفى: “بعــد الهجــوم بســاعتين بــدأت سلســلة أخــرى مــن الهجمــات الصاروخيــة والمدفعيــة 
والغــارات الجويــة، لقــد رصــدتُ 50 غــارة علــى عــدة مناطــق في المدينــة بينهــا محيــط المشــفى الميــداني؛ مــا اضطــرنا إلى نقــل 
المصابــن إلى المنــازل القريبــة، كانــت قــوات النِّظــام الســوري تســعى لاقتحــام المدينــة وبــدأت عمليــات الاقتحــام مــن جهــة 

أوتســراد الأربعــن القريــب مــن مقــرِّ الفرقــة الرابعــة” 
ســاهمَ شــقيقا داني في إســعاف المصابين، وتعرَّضا لإصابة ثانوية بعد أن استنشــقا الغازات من ملابس المصابين: “أخبرتني عائلتي 
مــا ممــدان علــى الأرض دون حــراك، توجَّهــت إلى المنــزل تحــت وابــل القصــف  أنَّ شــقيقيَ قــد تعرَّضــا للإصابــة، قالــت أمــي أنَّ

أحمــل معــي حقنــاً مــن الأتروبــن، لقــد فُطــر قلــي مــن رؤيتهمــا، كانــت أعينهمــا شــاخصة، والحدقــة متضيِّقــة لدرجــة شــديدة”
أخــرنا داني أنّـَـه أحصــى وفــاة مــا لا يقــل عــن 65 شــخص وإصابــة مــا لا يقــل عــن 1500 آخريــن، وذكــر أنَّ عــدداً مــن 
ــم قــد فقــدوا الحيــاة: “9 أشــخاص مــن أقربائــي ظنَّنــا  المصابــن انخفــضَ معــدُّل النبــض لديهــم لدرجــة اعتقــد معهــا المســعفون أنَّ
أننــا فقدناهــم، شــاهدتهم بعيــيَّ جثثــاً هامــدة، اســتعادوا وعيَهــم بعــد ســاعات مــن الهجــوم، وبقــوا يعانــون مــن أثــر الإصابــة 

مــدة أســبوعين، لقــد مضــى علــى الهجــوم خمــس ســنوات لكــن آثاره لا تــزال تُدمــي قلوبنــا”. 

رابعاً: استنتاجات وتوصيات، الضحايا تنتظر محاسبة المجرم ولن تقبل بغير ذلك مهما طال الزمن:
في 28/ حزيــران/ 2018 اعتمَــدت الــدُّول الأعضــاء في منظَّمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة الــي اجتمعــت في لاهــاي تفويضــاً 
يخــوِّل المنظمــة تحديــد هويــة مرتكــي الهجمــات الكيميائيــة في ســوريا بعــد أن كانــت مهمــة المنظمــة تقتصــر علــى تأكيــد اســتخدام 
الأســلحة الكيميائيــة دونَ تحديــد هويــة المرتكــب، ويأتي هــذا القــرار خطــوةً مهمــة علــى طريــق محاســبة المجرمــن، الذيــن اســتخدموا 
الغــازات الكيميائيــة ضــدَّ المدنيــن، خاصــة بعــد أن أنهــت روســيا عمــل آليــة التَّحقيــق الدوليــة المشــركة في 17/ تشــرين الثــاني/ 

2017، الــي كانــت مخوَّلــة بأداء تلــك المهمــة.
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لقد انتهكَ النِّظام الســوري عبر اســتخدام الأســلحة الكيميائية القانون الدولي الإنســاني العرفي، الذي يحظر اســتخدام الأســلحة 
الكيميائيــة مهمــا كانــت الظــروف، وثانيــاً خــرقَ بمــا لا يقبــل الشــكَّ “اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة” الــي صادقــت عليهــا 
الحكومــة الســورية في أيلــول/ 2013، الــي تقتضــي بعــدم اســتخدام الغــازات الكيميائيــة، وثالثــاً جميــع قــرارات مجلــس الأمــن ذات 
الصلــة وبشــكل خــاص 2118 عــام 2013، و2209 عــام 2015، و2235 عــام 2015، كمــا أنَّ اســتخدام الأســلحة 
الكيميائيــة يُشــكل جريمــة حــرب وفقــاً لميثــاق رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقــد بلــغ نمــط اســتخدام النظــام الســوري 

المنهجــي والواســع النطــاق للأســلحة الكيميائيــة حــداً يعُتــر أنَّــه يُشــكِّل جرائــمَ ضــدَّ الإنســانية.
كمــا أنَّ اتفاقيــة الأســلحة الكيميائيــة، الــي صادقــت عليهــا الحكومــة الروســية، تمنــع بشــكل قاطــع أيَّ نــوع مــن المســاعدة أو 
التَّشــجيع علــى المســاهمة في أيِّ نشــاط محظــور علــى أيــة دولــة طــرف، ولقــد أظهــرت عــدة أدلــة تــورُّط القــوات الروســية في تقــديم 
مســاندة تمهيديــة، ولاحقــة، لقــوات النِّظــام الســوري في عــدة هجمــات، كمــا اســتخدمت روســيا حــقَّ النَّقــض 12 مــرة في الأزمــة 
الســورية لصــالح النظــام الســوري، 6 منهــا فيمــا يخــصُّ ملــف الأســلحة الكيميائيــة بشــكل خــاص؛ مــا أدى إلى فشــل مجلــس الأمــن 

بشــكل تام في حمايــة القانــون والنظــام الــدولي.
يجــب علــى المجتمــع الــدولي إيجــاد تحالــف إنســاني حضــاري يهــدف إلى حمايــة المدنيــن الســوريين مــن الأســلحة الكيميائيــة، وكافــة 
أنمــاط القتــل الــي اســتخدمت بحقِّهــم طيلــة ثمــانِ ســنوات، وتعويــض الضحــايا، وفي مقدمــة عمليــات التعويــض تأتي محاســبة النِّظــام 
الســوري علــى مــا ارتكبــه مــن جرائــم ضــدَّ الإنســانية بحــقِّ الشــعب الســوري، ثم يقــود هــذا التَّحالــف عمليــة سياســية تهــدف إلى 

تحقيــق الاســتقرار العــادل.
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